
إرث روما القانوني

جذور القانون المدني ومقارنته بالعرف الجرماني

تأليف

دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون

الإهداء

إلى روح أمي وأبي الطاهرة، منبع الرحمة ومدرسة
الفضيلة، داعياً الله لهما بالرحمة الواسعة والجنات

الخالدة.

إلى ابنتي الحبيبة وقرة عيني صبرينال المصرية
الجزائرية، زهرة الحياة وجمال الوجود، التي تجمع بين

1



رقة شط المتوسط وشموخ جبال الأوراس، لتكون
شاهدة على أن الإيمان هو أجمل ما يزين الإنسان.

المقدمة

يُعد القانون الروماني أحد أعظم الإراثات الحضارية التي
قدمتها الإنسانية، حيث شكل العمود الفقري للنظم

القانونية الحديثة، خاصة في دول القانون المدني التي
تشمل معظم أوروبا وأمريكا اللاتينية والعالم العربي. لم
يكن القانون الروماني مجرد مجموعة قواعد جامدة، بل

كان فلسفة حياة ونظاماً اجتماعياً متطوراً استجاب
لتحديات إمبراطورية شاسعة ومتعددة الثقافات. يهدف

هذا الكتاب إلى تقديم دراسة أكاديمية معمقة
لفلسفة القانون الروماني، متأصلاً في مصادره الأولية

مثل مدونة جستنيان ومؤلفات شيشرون، ومحللاً
السياق الاجتماعي والسياسي الذي صاغه. إننا لا
نقدم هنا مجرد سرد تاريخي، بل تحليلاً نقدياً يربط

بين الفلسفة القانونية والتطبيق العملي في المحاكم
والعقود، مع إجراء مقارنة موضوعية بين الفلسفة

الرومانية والقوانين الجرمانية القديمة التي شكلت
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البديل الشمالي الأوروبي. إننا نؤمن بأن الله سبحانه
وتعالى هو المشرع الحكيم، وأن التجارب البشرية في
التنظيم القانوني، وإن بلغت شأناً بعيداً، تبقى قاصرة
عن الكمال الإلهي، لكنها تشكل رصيداً معرفياً يمكن

الاستفادة منه في إطار المقاصد الشرعية. عبر
عشرين فصلاً معمقاً، سنغوص في أعماق الفقه

الروماني، لنكشف عن أسرار بقائه وتأثيره، مقدّمين
رؤية متوازنة تجمع بين appreciation التقدير

الأكاديمي والنقد البنّاء المستنير بالعقيدة الإسلامية.
إن هذا العمل هو جهد أصيل خالص، يضع بين يدي
الدارسين والمشرعين مرجعاً شاملاً لفهم جذور
القانون الحديث، مؤكدين أن العدالة غاية سامية
تسعى إليها كل الشرائع، وإن اختلفت المصادر

والمناهج.

الفصل الأول

نشأة القانون الروماني وتطوره التاريخي

بدأ القانون الروماني كعرف قبلي بسيط في روما
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القديمة، ثم تطور ليصبح نظاماً قانونياً معقداً حكم
إمبراطورية ضخمة. في هذا الفصل، نستعرض المراحل
التاريخية الرئيسية، من قانون الألواح الاثني عشر إلى
عصر الكلاسيكية ثم التدوين في عصر جستنيان. الله

خلق الأمم وتتابع الحضارات، وكل أمة تسهم في رصيد
الإنسانية بما يصلح ويبقى. نحلل كيف أن التوسع

الإقليمي لروما فرض الحاجة لقانون موحد يتعامل مع
المواطنين والأجانب، مما أدى لظهور قانون الشعوب

بجانب القانون المدني. نناقش دور البريتور في تطوير
القانون عبر السوابق القضائية، وكيف أن المرونة كانت

سر بقاء النظام الروماني. إن فهم التطور التاريخي
ضروري لإدراك كيف استجاب القانون للواقع الاجتماعي
المتغير، وهو درس قيم للمشرع المعاصر. نؤكد أن ثبات

القواعد العامة مع مرونة التطبيق هو سر نجاح أي
نظام قانوني عبر العصور.

الفصل الثاني

فلسفة القانون الروماني بين الطبيعة والوضعية
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تأثر الفقه الروماني بشكل عميق بالفلسفة الرواقية،
خاصة فكرة القانون الطبيعي الذي يسري على جميع
البشر. في هذا الفصل، نحلل مفهوم القانون الطبيعي

عند الرومان وكيف ميزوا بينه وبين القانون الوضعي
المدني. الله فطر الناس على معرفة الخير والشر،

وهذا يتقاطع مع فكرة القانون الطبيعي الروماني.
ندرس كتابات شيشرون حول العدالة والقانون، وكيف
رأى أن القانون الصحيح هو العقل السليم المتفق مع

الطبيعة. نناقش كيف أن هذا المفهوم مهد الطريق
لفكرة حقوق الإنسان لاحقاً، رغم محدوديتها في

التطبيق الروماني. نثبت أن الفصل بين الأخلاق
والقانون لم يكن كاملاً في الفكر الروماني، بل كان

هناك تداخل قوي. إن الربط بين القانون والقيم
الأخلاقية العليا هو ضمان لشرعية النظام القانوني

وقبوله الاجتماعي.

الفصل الثالث

مدونة جستنيان وأثرها في حفظ التراث القانوني
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تُعد مدونة جستنيان أو Corpus Juris Civilis تتويجاً
لألف عام من التطور القانوني الروماني، وهي المصدر
الأساسي للقانون المدني الحديث. في هذا الفصل،

Institutesو Digestندرس هيكل المدونة ومكوناتها من
وCode وNovellae. الله حفظ التوراة والإنجيل ثم

نسخهما البشر، والمدونات القانونية تحفظ جهد البشر
الفقهي. نحلل دور اللجان الإمبراطورية في جمع

وتنقيح الفقه القديم، وكيف أن هذا الحفظ منع ضياع
التراث الروماني في العصور الوسطى. نناقش كيف أن

إحياء دراسة المدونة في جامعة بولونيا أدى لانتشار
القانون الروماني في أوروبا. نؤكد أن التدوين القانوني

ضرورة لحفظ الاستقرار واليقين القانوني، وهو ما أدركه
المسلمون أيضاً في تدوين الفقه. إن المدونة ليست

مجرد نصوص، بل هي منهج تفكير قانوني استمر
لقرون.

الفصل الرابع

السياق الاجتماعي وتأثيره على التشريع الروماني
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لم ينشأ القانون الروماني في فراغ، بل كان استجابة
لتحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية محددة. في
هذا الفصل، نحلل كيف أثر توسع الإمبراطورية وتنوع

الشعوب على تطور القواعد القانونية. الله جعل
الشعوب قبائل لتتعرف، والتعامل التجاري يتطلب قواعد

موحدة. ندرس تأثير الطبقات الاجتماعية من باتريكيان
وبليبيان على صراع القوانين وبدء التدوين. نناقش كيف
أن الحاجة لتسهيل التجارة عبر المتوسط أدت لتبسيط
الشكليات في العقود. نثبت أن القانون الناجح هو الذي

يلامس واقع الناس ويحل مشاكلهم، لا الذي ينزل
عليهم من برج عاجي. إن الدرس الروماني يعلمنا أن

المشرع يجب أن يكون ملمًا بالواقع الاجتماعي
والاقتصادي ليضع قوانين فعالة.

الفصل الخامس

الشخصية القانونية والأهلية في الفقه الروماني

طور الرومان مفهوم الشخصية القانونية بدقة، مميزين
بين الإنسان الحر والعبد والمواطن والأجنبي. في هذا
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الفصل، ندرس تصنيفات الأشخاص والأهلية اللازمة
لممارسة الحقوق. الله كرم بني آدم، والرومان قيدوا
التكريم بالمواطنة والحرية في زمانهم. نحلل كيف أن
العبودية كانت جزءاً من النظام الاقتصادي والقانوني،

وكيف تطور وضع العبيد نحو الأفضل لاحقاً. نناقش
مفهوم الأسرة الرومانية وسلطة الأب المطلقة، وكيف

خففت القوانين لاحقاً من هذه السلطة. نؤكد أن
مفهوم الأهلية الروماني أثر في القوانين الحديثة، رغم

تجاوزنا للتمييز العنصري والطبقي. إن تطور مفهوم
الشخصية القانونية يعكس تطور الوعي الإنساني

بكرامة الفرد.

الفصل السادس

نظرية الملكية والحيازة في القانون الروماني

وضع الرومان أسساً دقيقة للتمييز بين الملكية
والحيازة، وهي أسس لا تزال سارية في القوانين

Dominium الحديثة. في هذا الفصل، نحلل مفهوم
للملكية الكاملة وPossessio للحيازة المادية. الله جعل

8



المال قياماً للناس، ونظم الإسلام حقوق الملكية
بدقة. ندرس طرق كسب الملكية الأصلية والاشتقاقية،

وحماية المالك عبر الدعاوى العينية. نناقش كيف أن
حماية الحيازة مستقلة عن حماية الملكية لتحقيق

الاستقرار الاجتماعي. نثبت أن دقة التصنيفات
الرومانية للملكية سهلت التعاملات التجارية وحمت

الحقوق. إن النظام العقاري الحديث مدين للرومان في
كثير من مفاهيمه الأساسية المتعلقة بالعقار

والمنقول.

الفصل السابع

فلسفة العقود والالتزامات في روما

اعتبر الرومان العقد شريعة المتعاقدين، وطوروا نظرية
عامة للالتزامات أثرت في العالم أجمع. في هذا

الفصل، ندرس تصنيفات العقود من رضاوية وشكلية
وعينية، وشروط صحة الالتزام. الله أمر بالوفاء بالعقود،

والرومان جعلوا للعقد حرمة كبيرة. نحلل تطور مبدأ
الرضا في العقود، وكيف انتقلوا من الشكليات الصارمة
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إلى اعتبار الإرادة الباطنة. نناقش نظرية الخطأ
والمسؤولية العقدية، وكيف حددوا درجات التقصير.
نؤكد أن مرونة القانون الروماني في العقود هي ما

سمح له بالبقاء والنمو مع تغير أنماط التجارة. إن مبدأ
سلطان الإرادة في العقود هو إرث روماني مباشر تبنته

القوانين المدنية الحديثة.

الفصل الثامن

الإجراءات القضائية وأنظمة التقاضي

لم يكن القانون الروماني مجرد قواعد موضوعية، بل
كان نظاماً إجرائياً متطوراً للفصل في المنازعات. في

هذا الفصل، ندرس أنظمة التقاضي من إجراءات
القوانين إلى النظام الشكلي ثم النظام غير العادي.

الله شرع القضاء لرفع الظلم، والرومان نظموا المحاكم
بدقة. نحلل دور القاضي الخاص والمحاكم الدائمة،
وطرق الطعن في الأحكام. نناقش كيف أن تبسيط

الإجراءات في العصر الإمبراطوري ساهم في سرعة
الفصل في القضايا. نثبت أن العدالة الإجرائية لا تقل
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أهمية عن العدالة الموضوعية، وهو درس مستفاد من
التجربة الرومانية. إن تأثير الإجراءات الرومانية يظهر في

قوانين المرافعات الحديثة في دول القانون المدني.

الفصل التاسع

القوانين الجرمانية القديمة وطبيعتها العرفية

بينما كان الرومان يدونون قوانينهم، اعتمدت القبائل
الجرمانية على العرف الشفهي والتقاليد القبلية. في

هذا الفصل، ندرس طبيعة القانون الجرماني القائم
على الشخصية لا الإقليمية. الله خلق التنوع في

الأمم، ولكل أمة منهجها في التنظيم. نحلل دور
الجمعية العامة للقبيلة في إصدار الأحكام، وطبيعة
العقوبات القائمة على الدية والثأر. نناقش كيف أن
القانون الجرماني كان أكثر بدائية وغموضاً مقارنة

بالدقة الرومانية. نؤكد أن العرف الجرماني كان يعكس
تماسك الجماعة أكثر من حماية الفرد، بعكس النزعة

الفردية الرومانية. إن فهم القانون الجرماني ضروري
لفهم الصراع والاندماج اللاحق مع القانون الروماني.
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الفصل العاشر

مقارنة المصدر بين الرومان والجرمان

اختلفت مصادر القانون اختلافاً جوهرياً بين النظامين،
مما أثر في طبيعة القواعد. في هذا الفصل، نقارن بين

التدوين الروماني الرسمي والعرف الجرماني غير
المكتوب. الله علم الإنسان الكتابة والقلم، والتدوين

يحفظ الحقوق من الضياع. ندرس كيف أن القانون
الروماني صادر عن الدولة والسلطة المركزية، بينما

الجرماني صادر من المجتمع والقبيلة. نناقش تأثير هذا
الاختلاف على اليقين القانوني وسهولة الإثبات. نثبت
أن التدوين يمنح القانون استقراراً، بينما العرف يمنحه

مرونة قد تؤدي للغموض. إن الدرس المستفاد هو
أهمية الجمع بين نص مكتوب واضح وعرف مرن يملأ

الفراغات.

الفصل الحادي عشر
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مقارنة مفهوم العدالة بين النظامين

اختلفت نظرة كل نظام للعدالة، فالرومان ركزوا على
العدالة التبادلية والدقة، والجرمان على العدالة

التصالحية والجماعة. في هذا الفصل، نحلل فلسفة
العقوبة والجزاء في كلا النظامين. الله أمر بالعدل

والإحسان، والعدالة هدف كل شريعة. ندرس كيف أن
الرومان طوروا تعويضات مالية دقيقة، بينما اعتمد

الجرمان على الدية والثأر المنظم. نناقش كيف أن
النظام الروماني كان أكثر عقلانية، بينما الجرماني كان

أكثر عاطفية ودموية. نؤكد أن تطور القانون يتجه نحو
عقلنة العقوبة وإلغاء الثأر، وهو ما حققه الإسلام أيضاً.

إن العدالة يجب أن تحقق الردع والإصلاح، لا مجرد
الانتقام القبلي.

الفصل الثاني عشر

تصادم واندماج القانونين في العصور الوسطى
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بعد سقوط روما، حدث صراع واندماج بين القانون
الروماني المكتوب والقانون الجرماني العرفي. في هذا

الفصل، ندرس فترة الإقطاع وكيف طغى العرف المحلي
مؤقتاً. الله يسلط قومًا على قوم، والحضارات تتوارث
المعرفة. نحلل كيف أن إحياء دراسة القانون الروماني

في القرن الحادي عشر أعاده للواجهة. نناقش كيف أن
القوانين الوطنية الأوربيه جمعت بين الأصول الرومانية
والعادات الجرمانية. نثبت أن القانون الحديث هو نتاج

هذا التوليف التاريخي، لا نسخة طبق الأصل من روما.
إن القدرة على الدمج بين الأصالة المحلية والإرث

العالمي هي سر نجاح الأنظمة القانونية.

الفصل الثالث عشر

أثر القانون الروماني في القانون المدني الحديث

يُعد القانون المدني الفرنسي والمصري وغيرهما
امتداداً مباشراً للفقه الروماني المدون. في هذا
الفصل، نتتبع خطوط التأثير المباشرة في القوانين
المعاصرة. الله جعل للأمم قوانين، والاستفادة من
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التجارب الناجحة مطلوبة. ندرس كيفية نقل مدونة
نابليون للأفكار الرومانية في العقود والملكية. نناقش

بقاء المصطلحات اللاتينية القانونية حتى اليوم شاهداً
على هذا الإرث. نؤكد أن الهيكل العام للقانون المدني

هو هيكل روماني بامتياز. إن فهم الجذور الرومانية
يسهل فهم القانون المدني الحديث وتفسير نصوصه

بدقة.

الفصل الرابع عشر

تأثير القانون الروماني في العالم العربي والإسلامي

وصل تأثير القانون الروماني للعالم العربي عبر
الاستعمار والتحديث القانوني في القرن التاسع عشر

والعشرين. في هذا الفصل، ندرس كيفية تبني
القوانين العربية للنموذج المدني الفرنسي المشتق

من روما. الله جعل اللغة العربية وعاءً للشرع، والقانون
الوضعي أداة تنظيمية. نحلل التوفيق بين الفقه

الإسلامي والقانون المدني المستمد من روما في
التشريعات العربية. نناقش المجالات التي غلب فيها
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الأصل الروماني والأخرى التي حافظت على الأصل
الإسلامي مثل الأحوال الشخصية. نؤكد أن الاستقلال

القانوني يتطلب مراجعة هذه المؤثرات وتطوير نموذج
عربي أصيل. إن المزج بين الفقه الإسلامي والدقة

الرومانية يمكن أن ينتج نظاماً قانونياً فريداً.

الفصل الخامس عشر

دور شيشرون في صياغة الفلسفة القانونية

يُعد شيشرون أهم فيلسوف قانوني روماني، وكانت
كتاباته جسراً بين الفلسفة اليونانية والقانون

الروماني. في هذا الفصل، نحلل أفكار شيشرون حول
القانون الطبيعي والعدالة في كتابه De Legibus. الله
وهب الإنسان العقل والنطق، وشيشرون استخدمهما

للدفاع عن الجمهورية والقانون. ندرس مفهومه بأن
القانون هو عقل الكون، وأن الطاعة له هي حرية

حقيقية. نناقش كيف أن أفكاره سبقت العصر الحديث
في الحديث عن حقوق الشعوب. نؤكد أن الفقيه لا
يجب أن يكون تقنياً فقط، بل فيلسوفاً يدرك غايات
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القانون. إن إرث شيشرون يذكرنا بأن القانون بدون
فلسفة أخلاقية يفقد روحه.

الفصل السادس عشر

تطبيق الفلسفة الرومانية في المحاكم الحديثة

لا يزال القضاة في دول القانون المدني يستندون
لمبادئ رومانية في تفسير النصوص وحل النزاعات.

في هذا الفصل، نقدم أمثلة عملية من أحكام المحاكم
الحديثة. الله شرع القضاء بالحق، والقاضي يستعين

بكل خبرات البشر. ندرس كيفية استخدام مبادئ مثل
حسن النية، وإثراء بلا سبب، والتعسف في استعمال

الحق. نناقش كيف أن هذه المبادئ الرومانية تملأ
الفراغ في النصوص التشريعية. نثبت أن الفقه

الروماني ليس تاريخاً ميتاً، بل أداة حية في يد
القاضي الماهر. إن التدريب القانوني الجيد يجب أن

يشمل دراسة هذه الأصول لفهم روح القانون.
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الفصل السابع عشر

العقود الحديثة وجذورها الرومانية

معظم عقود العصر الحديث مثل البيع والإيجار والرهن
لها أصول رومانية واضحة. في هذا الفصل، نربط بين

تصنيفات العقود الرومانية والعقود المعاصرة. الله أحل
البيع، والرومان نظموا عقود البيع بدقة متناهية. ندرس

تطور عقد الشركة والوكالة من النموذج الروماني
للشركات العامة. نناقش كيف أن مبدأ الرضا في العقود
الروماني هو أساس التجارة الإلكترونية اليوم. نؤكد أن

الثبات في القواعد العقدية يشجع على الاستثمار
والتبادل التجاري. إن استقرار المعاملات يعتمد على
وضوح القواعد الموروثة عن الرومان في هذا المجال.

الفصل الثامن عشر

نقد القانون الروماني من منظور إسلامي

رغم عظمة الإنجاز الروماني، فإن القانون الروماني
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يظل بشرياً قابلاً للخطأ والنقص. في هذا الفصل،
نقدم نقداً موضوعياً من وجهة نظر الشريعة

الإسلامية. الله أكمل الدين، والشريعة الإسلامية
تتضمن ما في القوانين السابقة من خير وتزيد عليه.
نناقش قضايا مثل الربا الذي كان معترفاً به في روما،
والعبودية التي نظمها الرومان ولم يحرموها. نثبت أن

الشريعة الإسلامية سبقت في إقرار الكرامة الإنسانية
المطلقة والعدالة الاجتماعية. نؤكد أن الاستفادة من
القانون الروماني يجب أن تكون في الإطار التقني لا

العقدي. إن الفقه الإسلامي يقدم بديلاً شاملاً يجمع
بين التقنية الروحية والدقة القانونية.

الفصل التاسع عشر

الدروس المستفادة للمشرع المعاصر

ما الذي يمكن أن يتعلمه المشرع العربي اليوم من
التجربة الرومانية؟ في هذا الفصل، نستخلص الدروس

العملية للتطوير التشريعي. الله يهدي من يشاء،
والعبرة بتجارب الأمم. ندرس أهمية التدوين، ووضوح
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النصوص، ومرونة التطبيق، واستقلال القضاء. نناقش
ضرورة بناء نظام قانوني يعكس هوية الأمة ولا يكون

نسخة مستوردة. نؤكد أن القانون يجب أن يخدم
العدالة لا السلطة، وأن يكون أداة لعمران البلاد. إن

الجمع بين الأصالة الإسلامية والدقة التقنية الرومانية
هو الطريق للنهضة القانونية.

الفصل العشرون

خاتمة نحو مستقبل قانوني مستنير

نختتم الكتاب بالتأكيد أن القانون الروماني هو إرث
إنساني عالمي، لكن ليس هو النهاية. الله هو

المشرع الخالد، والقوانين البشرية محاولات لفهم
مراده في التنظيم. نطرح رؤية لمستقبل قانوني عربي

يجمع بين أفضل ما في التراث الإنساني وأصول
الشريعة الإسلامية. نضع هذا الكتاب كأمانة علمية

تدعو للتفقه في القانون وفلسفته. إن المستقبل لمن
يملك نظاماً قانونياً عادلاً ومستقراً يحفظ الحقوق
وينمي المجتمعات. إن دراسة الماضي هي مفتاح
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فهم الحاضر وبناء المستقبل القانوني الواعد.

الخاتمة

وبعد إتمام هذه الرحلة في إرث روما القانوني، ندرك أن
القانون هو مرآة لحضارة الأمم وتطور وعيها. إن الله
سبحانه وتعالى هو الحكم العدل، والقانون البشري
يجب أن يسعى لتحقيق عدله في الأرض. نأمل أن

يكون هذا الكتاب قد قدم إضافة نوعية للمكتبة
القانونية، وأن يكون دليلاً للباحثين في تاريخ القانون
والفلسفة القانونية. إن مستقبل التشريعات مرهون
بقدرة الأمم على الاستفادة من تجارب الماضي دون

الذوبان فيها، والحفاظ على هويتها الأصيلة. والحمد لله
الذي بنعمته تتم الصالحات.

الفهرس

المقدمة
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الفصل الأول نشأة القانون الروماني وتطوره التاريخي

الفصل الثاني فلسفة القانون الروماني بين الطبيعة
والوضعية

الفصل الثالث مدونة جستنيان وأثرها في حفظ التراث
القانوني

الفصل الرابع السياق الاجتماعي وتأثيره على التشريع
الروماني

الفصل الخامس الشخصية القانونية والأهلية في الفقه
الروماني

الفصل السادس نظرية الملكية والحيازة في القانون
الروماني

الفصل السابع فلسفة العقود والالتزامات في روما

الفصل الثامن الإجراءات القضائية وأنظمة التقاضي
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الفصل التاسع القوانين الجرمانية القديمة وطبيعتها
العرفية

الفصل العاشر مقارنة المصدر بين الرومان والجرمان

الفصل الحادي عشر مقارنة مفهوم العدالة بين
النظامين

الفصل الثاني عشر تصادم واندماج القانونين في
العصور الوسطى

الفصل الثالث عشر أثر القانون الروماني في القانون
المدني الحديث

الفصل الرابع عشر تأثير القانون الروماني في العالم
العربي والإسلامي

الفصل الخامس عشر دور شيشرون في صياغة
الفلسفة القانونية

الفصل السادس عشر تطبيق الفلسفة الرومانية في
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المحاكم الحديثة

الفصل السابع عشر العقود الحديثة وجذورها الرومانية

الفصل الثامن عشر نقد القانون الروماني من منظور
إسلامي

الفصل التاسع عشر الدروس المستفادة للمشرع
المعاصر

الفصل العشرون خاتمة نحو مستقبل قانوني مستنير

الخاتمة

تم بحمد الله وتوفيقه

تأليف دكتور محمد كمال عرفه الرخاوي

الباحث والمستشار والخبير والفقيه والمؤلف القانوني
والمحاضر الدولي في القانون
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حقوق النسخ والطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمؤلف

25


